
  سباب والعوامل المساعدة:الأ -

إجتمعت جملة عوامل وأسباب، في نھایة العصور الوسطى، لتعطي الفعل الإستعماري 

معاني جدیدة كالھیمنة والإستغلال، مما سیجعل من الإستعمار إحدى الدعائم الأساسیة 

  لسیاسات الكثیر من الدول الأوروبیة.

ھذه العوامل، ضمن التحولات الكبیرة التي عرفتھا المجتمعات الأوروبیة وخاصة  تندرج

  الغربیة منھا، في نھایة العصور الوسطى، والتي یمكن إیجازھا في:

حتى كان الأوربیین، بفضل جھود المستكشفین  1880مقام الأول لم یحل عامالففي 

یعرفون عن إفریقیا ودقائق تضاریسھا ومواردھا ونقاط القوة والضعف في  ،والمبشرین

. ومن ناحیة أخرى كان دولھا ومجتمعاتھا أكثر بكثیر مما كان الأفریقیون یعرفون أوربا

خوف الأوربیین من أفریقیا قد قل كثیرا عما كان علیھا في النصف الأول من القرن التاسع 

ریة التي طرأت على عالم الطب والممارسات الطبیة عشر وذلك بسبب التغیرات الثو

  .مرض الملاریاولاسیما اكتشاف المفعول الوقائي لكینا ضد 

ومن ناحیة ثالثة كانت من موارد أوربا المادیة والمالیة تفوق بمراحل موارد إفریقیا فعلى 

فیما وراء حین أن أوروبا كانت قادرة على إنفاق الملایین من الجنیھات في حملات تشنھا 

  البحر كانت إفریقیا عاجزة عن التصدي لآي جبھة عسكریة طویلة الأمد مع أوربا.

حالة  1878- 1877ومن ناحیة رابعة فقد سادت الفترة التي تلت الحرب الروسیة التركیة عام

أدت إلى السلام والركود في أوربا على حد تعبیر المؤرخ  السیاسي التوازن الدوليمن 

ھولاند روز، بینما اتسمت الفترة ذاتھا في إفریقیا بالصراع والتنافس بین الدول البریطاني ج.

 الإفریقیة وفي داخل كل دولة شعب الماندنجو في أفریقیا الغربیة ضد الشعب التوكولور،

وشعب الأسانتي ضد شعب الفانتي وشعب الباجندا في أوغندا ضد شعب البانیور في زمبیا 

  .الماشونا ضد الشعب الندیبیليبانیورو، وشعب وشعب الباتورو ضد شعب ال

تحررت من المشاغل الخطیرة داخل حدودھا، ان تركز  دأوربا، وقوھكذا كان باستطاعة 

جھودھا على الأنشطة الاستعماریة بینما كانت الدول والبلاد الإفریقیة تعاني من توزع 

الانتباه في القضایا الھامشیة ناسیة مصیرھا. وفضلا عن ذلك فإنھ على الرغم مما كان بین 



طول فترة تقسیم أفریقیا أالاستعماریة، كانت الدول الاوربیة من خلافات القضایا الإمبریالیة و

لى الحرب، باستثناء الصراع إلى فض ھذه الخلافات دون اللجوء إتتوصل  1914وحتى عام

  . في جنوب افریقیاالذي نشب بین البریطانیین والبویر 

وعلى الرغم مما نشأ بینھا من تنافس وما شب من أزمات فإن روح التضامن القویة بین 

الاوربیة التي تقاسمت أفریقیا لم تعبد خطر نشوب حرب بینھما فحسب بل حلت كذلك الدول 

بین حكم الافریقیین تزامنت فترة الغزو الاستعماري لأفریقیا مع إحراز تقدم تكنولوجي في 

صناعة الأسلحة ترتبت علیھ تغیرات جذریة في فنون القتال مكنت الأوروبیین من تحقیق 

ي أبداھا المحاربون الأفریقیون. ذلك أن إدخال البنادق التي تعمر من ساحق على المقاومة الت

مغالیقھا والخراطیش المعدنیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد حسن كثیرا من 

قدرة الرماة من حیث مدى الإطلاق ودقتھ وسرعتھ وسجل نھایة سلاح الفرسان بوصفة قوة 

رات على المدافع الرشاشة باختراع رشاشات جد من تطو ضاربة. والأھم من ذلك ما

. ولم یكن باستطاعة 1883ورشاشات مكسیم (إلى الیمن) عام  1862(الصفحة السابقة) عام 

ولیس لدیھا سوى بنادقھا البالیة (التي تعمر من  –بأكبر الجیوش الأفریقیة وأشدھا تفانیا 

یة بحسن تنظیمھا وضبطھا أن تتصدى للقوى الأوروبیة الغاز –فوھاتھا) وفؤوس وحربھا 

  .جدیدة وفتاكةوتدریبھا وبما أوتیت من أسلحة 

لى ضرب دولة أوروبیة بدولة إوتسعى  ففي الوقت الذي كانت فیھ الشعوب الأفریقیة تراھن

ل ھذه الفترة كانت الدول الأوروبیة المختلفة تعتدي على دول أفریقیة اأخرى أوروبیة. وطو

على بال الدولة أوروبیة أن تنتصر لدولة أفریقیة ضد دولة  واحدة تلو أخرى دون أن یخطر

  أوروبیة أخرى.

أما الدول الأفریقیة فكانت تفتقر إلى روح التضامن والوحدة والتعاون لدرجة أن دولا منھا لم 

تتوان عن دعم العدوان الأوروبي. فقد تحالف شعب الباجندا مع البریطانیین ضد شعب 

باروتسي أیضا معھم ضد شعب النادیبیلي بینما تحالف البمبارا مع البانیورو، وتحالف شعب ال

  . التو كولورالفرنسیین ضد شعب 



وأخر ھذه العوامل وأشدھا حسما بطبیعة الحال ھو تفوق الأوروبیین التنظیمي والعسكري 

الكاسح على أفریقیا. فعلى حین أن أوروبا كانت تمتلك جیوشا محترفة جیدة التدریب، فما أقل 

الدول الأفریقیة التي كان لدیھا جیوش دائمة وأقل منھا الدول التي كان لدیھا جیوش محترفة. 

على ذلك كان بإمكان الأوروبیین الاعتماد على المرتزقة والمجندین الأفریقیین  وعلاوة

  .یحتجون إلیھ من تفوق عدديلتأمین ما 

 1890وأھم من ذلك كلھ أن الدول الامبریالیة كانت قد أجمعت بمقتضى اتفاقیة بروكسل لعام

لافریقیة لم تكن تملك ترتب علیھ أن معظم الجیوش ا اللأفریقیین، ممعلى ألا تبیع الأسلحة 

فوھانھا، من الأسلحة سوى البنادق القدیمة الطراز مثل المصونات والبنادق التي تعمر من 

  ساطیل بحریة.أو أیة مدفعیة ثقیلة أیكن لدیھا  مول

الانواع  أحدثساطیلھا البحریة وتمتلك أخرى كانت الجیوش الاوربیة تتمتع بدعم أومنجھة 

المدفعیة الثقیلة والبنادق المتعددة الطلقات وبخاصة رشاشات جاتلنج ومكسیم، فضلا عن 

لدلالة أن الزعیمین ا ومن الآمور ذات السیارات بل الطائرات في مراحل الغزو الاخیرة.

 اومنلیك، كانسموري  االاوربیین، وھمالآفریقین اللذین نجا في الحاق بعض الھزائم بجیوش 

یدین اللذین استطاعا الحصول على بعض الاسلحة الحدیثة. ویخلص الشاعر البریطاني الوح

(مھما حصل  ھیلیر بیلوك في بیتین من الشعر تفوق اوربا العسكري الساحق على افریقیا

  .لدیھم)فلدینا رشاشات مكسیم ولیست 

یة والتقنیة التي لى كل المزایا الاقتصادیة والسیاسیة وعلى الأخص المزایا العسكرإر ظوبالن

یكون عن التكافؤ وكانت  بعد ماأكانت اوروبا تتفوق بھا على افریقیا، فقد كان الصراع 

روبا ولا أسوأ نسب منھ بالنسبة لأأن توقیت الغزو لم یكن ثمة أنتائجھ محتومة، ومجمل القول 

  ویمكن تلخیص جملة تلك العوامل كالاتي: منھ بالنسبة لإفریقیا.

  .الإقطاعي وازدیاد قوة الدول ومن ثمة نفقاتھاتفسخ النظام  -

  .تطور قوي الإنتاج ومیلاد الحاجة إلى المعادن الثمینة، بعدما استنفذت معظم مناجم أوروبا -



على مصر وغلقھم لتجارة المتوسط مما سیضطر الأوروبیین إلى البحث  سیطرة الأتراك -

 العاداتالطلب علیھا بفعل تطور  عن طریق آخر للوصول إلى مصادر التوابل، التي ازداد

  .الغذائیة، التي أفرزتھا النھضة

تطور علوم وفنون ركوب البحر (الخرائط، البوصلة، بناء السفن، تنظیم الرحلات  -

الكبیرة...الخ)، مما سیساعد على بدایة عصر الكشوفات الجغرافیة الكبیرة (اكتشاف 

و دو غاما للطریق البحري المؤدي إلى وفاسك 1492الجدید عام كولومب للعالمكریستوف 

...الخ). وھكذا، وباكتشافھم للطریق البحري المؤدي إلى 1498آسیا عبر جنوب إفریقیا عام 

، سیكشف الأوروبیون عن نوایاھم في نھب خیرات القارات الأخرى، آسیا وكذا للعالم الجدید

الفترة الحدیثة: البرتغال وذلك ما سیؤدي إلى ظھور أولى إمبراطوریتین استعماریتین في 

وإسبانیا. وتدریجیا أصبح البحث عن المواد الأولیة وممارسة التجارة ثم النیة في مراقبة 

  الطرق التجاریة، أھم أسباب التوسع الإغریقي.

  

 


